
لّيـــل والملالي الراقصـــة في ليـــالي الأمـــير الض
الهلال الخصيب

, نوفمبر  | كتبه طه لمخير

ية للأمير محمد بن سلمان التي ما انفك غبارها يحجب الرؤية في حق أعمامه وبني الإجراءات البلدوزر
يـا الشماليـة كيـم جـونغ أون، فكلا عمـومته وبعـض دهاقنـة المـال والأعمـال، تذكرنـا بتصرفـات أمـير كور
الأميريــن في مطلــع الثلاثينيــات مــن العمــر، وكلاهمــا لا يعــرف أبــاه في الكــرسي، ولا يقيــم اعتبــارًا يــذكر

للصلات العائلية عندما تتضارب مع صلات الْمُلْك والحكم المطلق.

فـالأمير الكـوري الشمـالي لم يـتردد في اسـتعمال المـدافع المضـادة للطـائرات للقضـاء علـى منافسـيه مـن
أبناء عائلته، والأمير السعودي هز العالم هزة صحفية وهو يلقي بشخصيات صاحبة سمو وسعادة
يتز ياء وأباطرة الإعلام العرب إلى فندق ر تكاد توصف بأنصاف آلهة، من مجتمع الصفوة ونخبة أثر
كثر إنسانية من فعل كيم، فإننا لا نعلم ما إذا كان الأمير قد تعدى خط كارلتون، وهو إن بدا فعله أ
ــرؤوس ــام بسلســلة مــن الاغتيــالات الموجهــة إلى أصــحاب ال “الروبيكــون” الــذي قــد يــدفعه إلى القي

الساخنة في العائلة الحاكمة.

ألا يثــير مصرع الأمــير منصــور بــن مقــرن في ظــروف غامضــة وهــو علــى متن هيلكــوبتر، وبــالتزامن مــع
الحملة التطهيرية التي وجهت أساسًا إلى الجناح المعارض لحكم ابن سلمان، علامات استفهام حادة
كعقفة الخنجر؟ ألم يعبر الأمير عبد العزيز بن فهد عن مخاوفه من أن يتم اغتياله في تغريدة على تويتر

لحظات قبل اختفائه؟
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الاضطرابــات في المملكــة الســعودية ينبغــي أن تحظــى بحــذر شديــد مــن الأطــراف خــا المملكــة ومن
ضمنهم الولايات المتحدة، وعليهم أن يتأملوا جيدًا من يؤيدون عندما يؤيدون رجلاً متهورًا وخفيفًا
مثـل ابـن سـلمان، ومـا عليهـم إلا أن ينظـروا إلى العـدوة الأخـرى مـن الخليـج لـيروا مـا جنوه مـن قبـل
عنــدما أيــدوا شــاه إيران، كــانت النتيجــة ثــورة خمينيــة متطرفــة انتهــت بحكــم الملالي الثيــوقراطي الــذي

ساهم في تكريس الطائفية والعنف في المنطقة.

جاء في بعض وثائق ويكيليكس، أن مدخول مليون برميل من النفط يوميًا
تتو بين خمسة من كبار الأمراء، كما أن أحد أهم الميكانيزمات التي تستنزف

ميزانية الدولة نظام رواتب الأمراء الذي يغطي جميع مظاهر الإنفاق

فكثير من السعوديين دوغمائيون عقائديون إلى أبعد مدى (معظم المتعاطفين مع داعش على تويتر
كثر من2000 يا أ سعوديين، ويبلغ عدد السعوديين المقاتلين في صفوف التنظيمات المتطرفة في سور
 طريقهم للعودة)، لم يعرف المجتمع السعودي طيلة قرون أي لون من المذاهب والأفكار غير تلك

ِ
 وفي

الــتي أنتجتهــا البيئــة القبليــة المحافظــة في جــزيرة العــرب، وأدى اكتشــاف النفــط إلى نــوع مــن التعــالي
والاكتفــاء الــذاتي في الأفكــار والآراء، وسرى بين النــاس اعتقــاد مفــاده أن ســبب تلــك الــثروة النفطيــة
والـثراء الـذي نـزل عليهـم بغتـة أو بـالأحرى صـعد مـن تحـت أقـدامهم، وأخرجهـم مـن سـكنى الخيـام
وحدو الإبل في الصحراء، إلى قصور ألف ليلة وليلة وقيادة سيارات الفراري والرولز رويس، وامتلاك
مـا لا يحصى مـن الشركـات الكـبرى في العالم والأنديـة الكرويـة والعقـارات والشقـراوات أيضًـا، كـل ذلـك،
يعود بالأساس إلى التزامهم بالشريعة كما يفسرها المذهب الوهابي، وأن الله منحهم الذهب الأسود

لأنهم عضوا بنواجذهم على تعاليم وطقوس ابن عبد الوهاب.

الآن وشمس النفط تغيب تدريجيًا بين تلال الصحراء، وبدأ يلوح في الأفق ألوان بنفسجية وأقحوانية
تخالط ذلك النور الذهبي الآخذ في الانحسار، أدرك الأمريكيون أن الأسلوب التقليدي في الحكم الذي
ينــة الدولــة بالشكــل الــذي يتعامــل بــه أفــراد القبيلــة مــع بــئر المــاء أو بتعــبير يطلــق أيــادي الأمــراء في خز
دونالد ترامب “الحلب”، كلما عطشوا حملوا دلاءهم وصوبوها نحو القاع، حتى جاء يوم غدت فيه

الدلاء تصطك بالأرض الطينية الصلبة بعد غياض المياه.

هذا الأسلوب لم يعد ممكنًا اليوم، ولقد جاء في بعض وثائق ويكيليكس، أن مدخول مليون برميل
من النفط يوميًا تتو بين خمسة من كبار الأمراء، كما أن أحد أهم الميكانيزمات التي تستنزف ميزانية
ــذاكر الســفر الدولــة نظام رواتــب الأمــراء الــذي يغطــي جميــع مظــاهر الإنفــاق المتعــدد الوجــوه من ت

وحجوزات الفنادق الفخمة، إلى تكاليف الأعراس والمناسبات الخاصة.

ينــة الدولــة وتبخــر احتياطهــا مــن العملــة الصــعبة في غضــون ســوف يؤدي هــذا إلى إفلاس عــام لخز
ســنوات معــدودة مــع تــدني أســعار النفــط، وعنــدما تفلــس الدولــة تمامًــا وتمــد يــدها للبنــك الــدولي،
وتصبح عاجزة حتى عن دفع رواتب الموظفين وتوفير الحاجيات الأساسية لمواطنين تعودوا على نمط
عيش مريح نسبيًا، وفواتير ماء وكهرباء تكاد تكون رمزية، وشباب يقدر بـ%70 من مجموع السكان،



كان يقضي وقته بين “التفحيط” ومقاهي ستار باكس ومطاعم الوجبات السريعة، عندما لا يجدون
بعــد ذلــك إلا رمــال الصــحراء وعطــش الأرض وتهالــك المــوارد والبُنى التحتيــة، فإنهــم جميعًــا ســوف

يصبون غضبهم ويأسهم على من يحكمهم.

قد يجد الأمير تأييدًا من شبيبة الليبراليين والمرأة والجيل الجديد المبحر في عوالم
الإترنت والمتصل بثقافات متعددة، لكن هؤلاء ليسوا إلا غثاء أمام طوفان

الأصوليين حملة الإيديولوجيا، والمحافظين حماة التراث والتقاليد

فكــان لا بــد أن يتــدارك الأمريكيــون الوضــع قبــل أن يأخــذ الحنــق الشعــبي شكــل ثــورة تعيــد التجربــة
الإيرانية، فرأوا أن يعينوا أميرًا شابًا له من شهوة الْمُلْك ما يجعل قلبه ميتًا لقطع كل عضو معارض
في عائلته إذا لزم الأمر، إرضاءً لأمريكا أولاً وإنقاذًا للعائلة ثانيًا، لأن العائلة لو تركت على سجيتها دون
تغيـير جـذري لطريقـة تصرفهـا بـالثروة والمـال العام، فإنهـا لـن تكـف عـن تبديـد مـا تبقـى مـن مـداخيل
النفط لإنقاذ الاقتصاد السعودي، ولن تبقي في الخزينة قلامة ظفر، فكان لا بد من الفطام المر مهما
كثر الأمراء من الجيل الثاني استعدادًا واستجابة كانت التحديات والاعتراضات، وكان محمد بن سلمان أ
للمعـايير الأمريكيـة، بتوصـية وتزكيـة مـن الحـاكم الفعلـي للإمـارات ولي العهـد محمد بـن زايـد وسـفيره في

واشنطن.

يــر مرتــش أو رجــل أعمــال غاســل للأمــوال قــد صــحيح أن مجــرد إلقــاء القبــض علــى أمــير فاســد أو وز
يجعــل ابــن ســلمان في نظــر الشبــاب المحبــط بطلاً قوميًــا وزعيمًــا وطنيًــا، حــتى وإن كــان ذلــك في آخــر
المطــاف يَصــب في مصــلحة العائلــة، ويشبــه عمليــة جراحيــة لاســتئصال عضــو متعفــن حمايــة لســائر

الجسد، على قول الشاعر العربي: نحمي حقيقتنا وبعض*** القوم يسقط بين بينا.

لكـن هـل سـيحتمل المجتمـع السـعودي الـذي يـدين في عمـومه بالوهابيـة، إجراءات حداثيـة راديكاليـة
مباغتــة، تــروم ســلخه مــن معتقــده وعــاداته وأســلوب حيــاته؟ ترى كيــف ســيكون رد الفعــل بعــد أن
يستوعب الناس حقيقة الوضع؟ ما انعكاس ذلك على المتدينين المعتدلين والأصوليين المتزمتين على
حــد ســواء؟ إلى أي مــدى ســوف يحــافظ النظــام علــى دعــم طبقــة الشيــوخ والفقهــاء والــدعاة وطلبــة
العلم الشرعي في الجامعات الإسلامية الذين ما زالوا إلى ساعتهم يدرسون موادًا في الحاكمية وكفر

من لم يحكم بما أنزل الله ويجادلون في دوران الأرض؟

قـد يجـد الأمـير تأييـدًا مـن شبيبـة الليـبراليين والمـرأة والجيـل الجديـد المبحـر في عـوالم الإنترنـت والمتصـل
بثقافات متعددة، لكن هؤلاء ليسوا إلا غثاء أمام طوفان الأصوليين حملة الإيديولوجيا، والمحافظين

حماة التراث والتقاليد.

هناك مستويات متعددة للحروب بالوكالة، فأمريكا وروسيا تستخدمان
السعودية وإيران في حرب النفوذ، وهاتان الأخيرتان تستخدمان الكيانات

والتنظيمات الدائرة في فلكهما في اليمن ولبنان لخدمة نفوذهما في المنطقة



هنا فقط يبرز دور تصدير الأزمة ورمي الجُلّة الثقيلة إلى الخا، سياسة صرف الانتباه وفك الاحتقان
والتـدافع الـداخلي بخلـق بـؤر تـوتر في منـاطق مجـاورة، وهـذا ليـس أمـرًا جديـدًا، فالسـعودية اعتـادت
علـى اسـتغلال الصراعـات الخارجيـة لتقويـة عـروة الحكـم في الـداخل، وكسـب التعـاطف الشعـبي عـن
يــق خلــق قنــوات فرعيــة تلفــت الانتبــاه وتشتــت الــتركيز عــن المشاكــل الداخليــة وفســاد العائلــة، طر
مستدعية المشاعر الوطنية والطائفية، وبهذا الاعتبار توفر إيران نموذجًا مثاليًا لهذا النوع من الفهلوة
ــة، ورقــة ــدولتين القروســطيتين، الوهابية والاثــني عشري والاســتغلال، ويكــون العــداء المحمــوم بين ال

يشهرها كل من النظامين الثيوقراطيين لمواجهة التحديات الداخلية.

وفي هذا السياق يمكننا قراءة أزمة قطر وحرب اليمن التي بدأت بخلاف قبائل مع الحكومة، لتتطور
 حثيثـة لزعزعـة اسـتقرار

ٍ
مـع التـدخل السـعودي إلى كارثـة إنسانيـة بكـل المقـاييس، والآن هنـاك مسـاع

يـري مـن الريـاض، ورغبـة شديـدة في مواجهـة لبنـان بعـد اسـتقالة مثـيرة لرئيـس حكومتهـا سـعد الحر
ــزداد لهجــة ــا، وســوف ت ــران، والســعي وراء موقــف عــدائي لطهــران يكــاد ينتزع انتزاعً عســكرية مــع إي

التصعيد حدة كلما اقتربت لحظة تنازل الملك سلمان عن العرش لابنه.

اللحظة التي ستعرف غياب جناح عريض من العائلة الحاكمة الذين كانوا سيمتنعون عن البيعة لو
بقــوا خــا الاعتقــال، والحاصــل أن هنــاك مســتويات متعــددة للحــروب بالوكالــة، فأمريكــا وروســيا
تستخدمان السعودية وإيران في حرب النفوذ، وهاتان الأخيرتان تستخدمان الكيانات والتنظيمات
الــدائرة في فلكهمــا في اليمــن ولبنــان لخدمــة نفوذهمــا في المنطقــة، الــذي بــدوره يَصــب في الأخــير في

مصلحة أمريكا وروسيا.
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